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 تحـوّلت فيـه الحـروب إلى أرقـام وإحصائيـات وأخبـار مختزلـة، يُصرّ الكـاتب الفلسـطيني يسري
ٍ
في زمـن

الغول، الذي اختار البقاء في شمال قطاع غزة رغم القصف والمجاعة، على أن يكون للصمود وجهٌ
ثقافي وكلمةٌ لا تُنسى، حاملاً قلمه كوسيلةٍ للبقاء، ورافعًا صوته دفاعًا عن الحكاية الفلسطينية.

لم يُغـادر يسري الغـول شمـال القطـاع قـط، بـل بقـي هنـاك، متنقلاً مـن محطـة خطـر إلى أخـرى، وسـط
الدمار والجوع والقصف، من دون أن يتوقف قلمه عن الكتابة، ولا صوته عن التعبير. ظلّ وفيا لدور
المثقف الحقيقي، الذي لا يكتفي بالرواية من بعيد، بل يعيش التفاصيل ويكتبها من قلب المعاناة،
معبرًا عن نبض الناس، ومدافعًا عن روايتهم، ومُصرا على أن يكون للصمود صوتٌ ثقافي يُحاور العالم

بلغته ومفرداته.

في هـذا الحـوار الخـاص مـع “نـون بوسـت”، نتوقـف مـع الغـول عنـد محطـات مـن تجربتـه الشخصـية
خلال الحــرب، ونســأله عــن المشهــد الثقــافي في غــزة، والسرديــة الفلســطينية، وتقييمــه لموقــف المثقفين

العرب، ومشاهد إنسانية اختزلت الألم الفلسطيني العابر للأرقام والعناوين.
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كيــف يبــدو المشهــد الثقــافي في غــزة اليــوم تحــت
وطأة الحرب؟ وهل بقي للثقافة مساحة تتحرك

فيها رغم الموت والدمار؟
يـات الحيـاة الأساسـية؛ مـن اليـوم، تركـّز اهتمـام المـواطن الفلسـطيني في قطـاع غـزة علـى تـأمين ضرور
يبًــا للمؤســسات كــل ومــشرب، في ظــل انهيــار شبــه كامــل للمؤســسات التعليميــة، وغيــاب تــام تقر مأ

كيد. الثقافية. ومع ذلك، هل ما زال هناك متسع للثقافة وسط هذا الدمار؟ نعم، بالتأ

الثقافـة لم تكـن يومًـا حكـرًا علـى الفعاليـات الرسـمية، أو طباعـة الكتـب، أو تنظيـم النـدوات الجماعيـة.
إنهــا تتجلــى في الجهــود الفرديــة، في الروايــات والقصائــد الــتي تُكتــب، في المقــالات الــتي تُنــشر في كبريــات

الصحف العالمية، وفي الحملات الطلابية التي تُحركّ الجامعات حول العالم.

هــذه كلهــا أشكــال مــن الفعــل الثقــافي، وإن بــدت غــير منظمــة، لكنهــا تشكّــل امتــدادًا عضويًــا للهويــة
الفلسطينية، تلك الهوية التي تأبى الاندثار، لأن الوجود الفلسطيني ذاته متجذر في ثقافته.

اليــوم، الصــمود بــات ثقافــة، والبقــاء علــى الأرض في حــد ذاتــه فعــل ثقــافي مقــاوم، يحمــل في جــوهره
رسالة أعمق من كل بيان.

هـل تـرى أن الأدب والفـن قـادران علـى الصـمود
ــاك مــع الواقــع في مثــل هــذه اللحظــات والاشتب

المفصلية؟ وكيف؟
كيــد، الأدب والفــن يمثلان أدوات فاعلــة مــن أدوات الصــمود. فبــدونهما، تصــبح قيمــة النخبــة بالتأ

.الثقافية لا تساوي شيئًا. لا معنى للمثقف إذا لم يكن قادرًا على التأثير في الشا

نحــن اليــوم مــا زلنــا نقــرأ غســان كنفــاني، ومحمــود درويــش، ونــاجي العلــي، وهــارون هــاشم رشيــد،
ياد، وسميح القاسم وغيرهم من كبار الكتّاب والشعراء، لأنهم شكلّوا وجدانًا وهوية. وتوفيق ز

الثقافــة هــي الهويــة. القصــيدة تمثــل هويــة الفلســطيني، كمــا تمثلهــا الروايــة، والقصــة القصــيرة،
يز الصمود، بل إنه أحد أبرز يو، والدراما، والسينما، والمسرح. لذلك، نعم، الفن قادر على تعز والسينار

أدواته.



ومن هذا المنطلق، وجّهنا كثيرًا من اللوم للأدباء والكتّاب الذين غادروا غزة ولم يصمدوا فيها. بعضهم
خ حتى من المحيط الفلسطيني بالكامل، وللأسف، لم يقوموا بدورهم في تعزيز صمود الناس. بل
إن بعضهم شجّع على الخيارات الفردية، بدلاً من الانحياز لفكرة الصمود الجمعي، ولم يدركوا أهمية

هذا الصمود في مواجهة الرواية الصهيونية، والعمل على إفشال مشروع التهجير.

لم تغـــادر غـــزة طـــوال الحـــرب، وتحديـــدًا شمالهـــا
الــــذي عــــاش شهــــورًا مــــن الحصــــار والتجويــــع

والقتل.. كيف تصف هذه التجربة؟
نعم، عشنا تجربة الجوع بكل تفاصيلها القاسية. لم أغادر شمال غزة رغم المحاولات، وسأسرد هذه
كبر في كتابي القادم بعنوان “نزوح نحو الشمال – من يوميات الحرب على غزة”، التجربة بتفصيل أ
حيث أتناول فيها هذه المرحلة المؤلمة بإسهاب، لأن ما مررنا به لا يمكن اختصاره في هذا الحوار لكثرة

التفاصيل ومرارة التجربة.

ين. اضطررنا لأكل علف الحيوانات، ولم نجد ماءً للشرب. جدتي عشنا الجوع بكل معانيه، وعانينا الأمرّ
كانت تشرب الماء المقُطر الخا من مكيف الهواء في مقر إحدى المؤسسات الدولية التي حُوصرت فيها،
وهو ماء ملوث قد يهدد حياة الإنسان. كنا نشرب مياهًا مالحة كملوحة البحر، وهذه لم تكن حالات

استثنائية، بل جزء من واقعنا اليومي.

لكـن رغـم ذلـك، لم يكـن أمامنـا خيـار سـوى الصـمود. لأن الخـروج مـن شمـال غـزة، أو مغـادرة القطـاع
عمومًــا، كــان يعــني القبــول بتنفيــذ “خطــة الجــنرالات” وخطــط التهجــير الــتي تهــدف إلى دفــع ســكان
الشمال نحو الجنوب، ومن ثم إلى سيناء ومناطق أخرى. بقينا لنُفشل هذا المخطط، لأن البقاء بحد

ذاته كان فعل مقاومة.

مـا أصـعب اللحظـات الـتي عشتهـا خلال الحـرب؟
وهـل تغـيرّ شيء فيـك ككـاتب وإنسـان بعـد هـذه

التجربة؟
كثر من اللحظات الصعبة كانت كثيرة جدًا. استُشهد لي الكثير من الأصدقاء، وتعرضنا للاستهداف أ
مرة. بيتي دُمّر بالكامل، مكتبتي مُسحت عن الوجود، كُتبي أحُرقت ودُمّرت. حتى آلة الجيتار والكمان



– تلك التي كنت أحتفظ بها في منزلي – طالها حقد الاحتلال، فحطموها وكأنهم يريدون كسر كل ما
يمتّ للجمال بصلة.

الصعوبة لم تكن لحظة واحدة، بل كانت حاضرة في كل تفصيلة: في النزوح، في الانتقال من حيّ النصر
إلى مخيم الشاطئ غرب غزة، ومنه إلى جباليا، وبين هذه المحطات كنا نمر بلحظات موت حقيقي.

كنا نُستهدف، ونشاهد شبابًا يُقنصون على مقربة منّا، ونمشي ونحن نعلم أن كل خطوة قد تكون
الأخيرة. كانت كل حركة في هذه الحرب أشبه بالسير بين شظايا الموت الذي يخيّم في كل زاوية.

ــة ــزال لحظــات الصــعوبة تتجــدد. هــذه التجرب ــاة مســتمرة، ولا ت ــزال المعان وحــتى هــذه اللحظــة، لا ت
كيــد تركــت أثــرًا في داخلــي، كإنســان أولاً، وككــاتب يســعى لأن يُترجــم هــذا الألم إلى سرديــة تحفــظ بالتأ

الحقيقة، وتواجه المحو.

ــــاب والأدبــــاء ــــم التزام وتضــــامن الكُتّ كيــــف تقيّ
العرب مع غزة وقضية الإبادة؟

للأســف، تــم إشغــال النخبــة العربيــة بهمــوم الحيــاة اليوميــة، وإلهاؤهــا بحــوافز لا تــرقى إلى مســتوى
القضايا القومية والوطنية الكبرى التي يفترض أن تكون محور اهتمامها. 

قيمة النخبة، وقيمة الأديب، تتجلى في مواقفه، لأنه من المفترض أن يكون صمّام الأمان للمجتمع.
لكــن المؤســف أن المثقــف العــربي أصــبح رهينــة للجــوائز، وفــرص الســفر، والرواتــب، والمحفــزات الماديــة

والمناصب.

تقييمـي للموقـف الثقـافي العـربي، للأسـف، يتجـاوز وصـفه بـالضعف الشديـد، ليصـل إلى مرحلـة المـوت
السريري. المثقف العربي خذلنا كثيرًا. ونأمل أن تصل هذه الرسالة كصرخة مدوية، كطرق على جدران

الخزان: “أيها العربي، قم من رمادك، حفّز المجتمعات العربية على الثورة في وجه هذا الظلم”.

الأنظمــة العربيــة قــادرة علــى وقــف الإبــادة، لــو أرادت. ويكفــي أن تطــرد دول الطــوق – علــى الأقــل –
السفراء والقناصل والمكاتب الدبلوماسية التابعة لدولة الاحتلال، أو التابعة للدول المشاركة والداعمة
للإبادة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تزوّد الاحتلال بالسلاح

وتوفّر له الغطاء.

أؤمـن أن المثقـف قـادر علـى لعـب دور فاعـل؛ أن يرفـع صـوته، أن يطـالب دول الخليـج بوقـف تصـدير
النفط، أن يحشد المظاهرات في الشوا والجامعات. من المفترض أن يكون صوت المثقف هو صوت

الإنسان المقهور، لا أداة في يد السلطة، بل على النقيض منها، مهمته تقويمها لا خدمتها.



كيف ترى تطوّر السردية الفلسطينية خلال هذه
الحـــرب؟ هـــل اســـتطاعت أن تعـــبرّ عـــن الواقـــع
وتخــترق جــدران السرديــة الإسرائيليــة والعالميــة؟
ومــــا أبــــرز نقــــاط القــــوة والضعــــف في السرديــــة
الفلســــطينية اليــــوم؟ ومــــا المطلــــوب لتكاملهــــا

بشكل يخدم القضية الفلسطينية؟
السردية الفلسطينية خلال هذه الحرب كانت قوية جدًا، ونجحت في إيصال رسائلها إلى العالم، لكنها
ية. لقــد اســتفادت بشكــل كــبير مــن أدوات التواصــل ــة الاســتمرار للأســف ليســت ثابتــة ولا مضمون
الاجتمـاعي، وهـي أدوات فاعلـة لكنهـا متغـيرة، وتتـأثر بسـياق الثـورة التكنولوجيـة وسرعـة العصر، ممـا

يجعل تأثيرها عابرًا ومرتبطًا بثقافة “الترندات”.

نعــم، اســتطاعت السرديــة الفلســطينية أن تــؤثر علــى الــرأي العــام العــالمي، وكــان ذلــك جليًــا في حــراك
الجامعات الغربية، والذي جاء نتيجة جهود نشطاء وطلاب جامعات متعلمين وواعين. لكن لا يزال

ينقصنا القدرة على إدارة الحوار والمناظرة مع الغرب، الذي يحمل ثقافة مختلفة عن ثقافتنا.

هــذا النــوع مــن الاشتبــاك يحتــاج إلى تفكيــك عميــق للروايــة المقابلــة، وتــدريب علــى تقــديم السرديــة
الفلسطينية بشكل متماسك، بحيث نراكم على ما تحقق بدل أن نكتفي به.

أستطيع القول إننا نجحنا في مواجهة السردية الإسرائيلية بل وتجاوزها في كثير من المحافل، لكن هذا
النجاح بحاجة إلى تعميق وتطوير. الفلسطيني يجب أن يكون مثقفًا، قادرًا على فهم الآخر، وأن يُقدّم
قضيتــه بلغــة تخــاطب الوجــدان العــالمي وتنســجم مــع أهميــة عدالــة قضيتــه. فكلمــا ارتفعــت قــدرة

الفلسطيني على التعبير الواعي، اتسعت دائرة التضامن.

أمــا عــن نقــاط الضعــف، فهــي عديــدة، أهمهــا غيــاب العمــل الجمــاعي والتكامــل بين الجهــود. كذلــك
هنــاك ضعــف واضــح في اســتثمار اللغــات العالميــة في تقــديم السرديــة الفلســطينية. صــحيح أن اللغــة
الإنجليزية مهمة، لكنها ليست كافية. نحتاج إلى إيصال صوتنا بالفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الصينية

وغيرها من اللغات التي تخاطب شعوب العالم.

المطلوب اليوم هو أن نُؤسس لسردية فلسطينية شاملة، مدروسة، متينة، عابرة للغات والمنصات،
تتكامل فيها الجهود الثقافية والإعلامية، وتكون قادرة على بناء جسر متين بين مظلومية الشعب



الفلسطيني ووعي الشعوب الحرة حول العالم.

مــن واقــع تجربتــك في شمــال غــزة، مــا المشاهــد
التي لا تزال تسكنك ولا يمكن أن تنساها؟

كثر المشاهد التي لا تفارقني هي مشاهد الدمار. بيتي دُمّر بالكامل، وحتى البيت الذي انتقلت إليه أ
لاحقًا تعرضّ لأضرار جسيمة، وما زلت أعيش فيه رغم الخراب. مكتبتي الشخصية، التي كانت تمثل

لي العالم كله، دُمّرت أيضًا.

لكـن رغـم ذلـك، لـن نتوقـف. سـنواصل القـراءة، والكتابـة، والإبـداع بكـل مـا هـو متـاح لنـا. سنرمـم مـا
نستطيع ترميمه، وسنعيد بناء ما تهدّم. سنعيد افتتاح مكتبتنا الوطنية، وسنفتح المكتبات من جديد،

لتعود دورة الحياة إلى قطاع غزة، عاجلاً أم آجلاً. لأن الثقافة، كما الحياة، لا تموت.

هــل هنــاك قصــة أو موقــف إنســاني شعــرتَ أنــه
يلخّـــص كـــل مـــا جـــرى؟ أو يختصر وجـــع غـــزة في

لحظة؟
المواقف الإنسانية في غزة لا تُعد ولا تُحصى. هناك الكثير من القصص التي نعجز عن الحديث عنها، لا
لأننا لا نعرفها، بل لأننا نخجل من قسوتها، نخجل من أن نرويها وكأننا نعيد على الناس ألماً لم يتوقف
أصلاً. كيـف للكـاتب أن يصـف أزمـة الخيـام والنـازحين؟ كيـف نتحـدث عـن أهـالي بيـت حـانون، وبيـت
لاهيــا، ورفــح، الذيــن تحــولت بيــوتهم إلى ركــام، وأصــبحوا اليــوم يعيشــون في خيــام بلا خصوصــية، بلا

مأوى حقيقي، بلا أبسط مقومات الحياة؟

هــل يمكــن الحــديث عــن احتياجــات النســاء في تلــك الخيــام؟ عــن غيــاب الخصوصــية؟ حــتى الضــوء
الخافت داخل الخيمة قد يكون انتهاكًا لحرمة الجسد والنفس. المساحة التي كانت يومًا بيتًا ومكانًا

خاصًا للفرد، تحوّلت إلى قطعة قماش لا تقي حرًا ولا بردًا، ولا تحفظ كرامة.

القصـة الـتي تختصر هـذا الوجـع؟ كثـيرة. طفـل يلفـظ أنفاسـه الأخـيرة تحـت الركـام، وأمـام أعين رجـل
الــدفاع المــدني الــذي لا يملــك المعــدات الكافيــة لإنقــاذه. أو ذاك الأب الــذي يبــكي بجــوار جثمــان ابنــه،
يتوسّـل إليـه أن يعـود للحيـاة، أن يصـحو مـن مـوته، يهمـس لـه: “اصـحى يابـا، أنـت سـندي، يابـا أنـت

صاحبي… سامحني.”



غـــزة اليـــوم غارقـــة في مليـــارات القصـــص. مليـــارات التفاصـــيل الـــتي تختزن المعانـــاة، وتفيـــض بـــالألم،
وتُدهشك في كل مرة بصلابة أهلها وصمودهم. كل قصص الأرض لن تكفي لوصف ما يعتمل في
صــدور الفلســطينيين. وللأســف، لا يــزال صــوتهم الحقيقــي عــاجزًا عــن الوصــول إلى المــواطن العــربي،

المنشغل في دوامة الحياة اليومية.

مـــا رسالتـــك اليـــوم ككـــاتب فلســـطيني بقـــي في
أرضه، في ظل حرب الإبادة؟ ولمن توجهها؟

رســالتي موجهــة أولاً للمــواطن العــربي، وتحديــدًا للنخــب: للســينمائي، وللكــاتب المسرحــي، وللأديــب،
وللرياضي، ولكل شخص يمتلك تأثيرًا وصوتًا. أين أنتم من فلسطين؟ كثيرًا ما سمعنا من يردد أن
الفلسـطيني بـاع أرضـه، لكـن هـذه الحـرب كشفـت الحقيقـة: مـن الـذي بـاع الفلسـطيني؟ مـن الـذي

خذله؟ من الذي وقف متفرجًا وهو يُباد؟

أيــن الأنظمــة العربيــة الــتي تــزوّد “إسرائيــل” بــالبترول؟ الــتي تفتــح لهــا الحــدود باســم الســياحة؟ الــتي
تُدخل لها الطعام، بينما يُحاصر الفلسطيني ويُقتل، وتُرسل له بعض الدول العربية فقط الأكفان؟!

رسالتي للمواطن العربي هي ما قاله غسان كنفاني ذات يوم: “لك شيء في هذا العالم، فقم”.

التــاريخ لــن ينسى، سيســجل الخــذلان العظيــم الــذي تعــرضّ لــه الإنســان الفلســطيني، لكنــه أيضًــا
سيسجل صموده، وسيشهد على انتصاره، عاجلاً أم آجلاً.
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